الئراث الاسلاى : 


أهمية دراسة النقوش العربة فى شبه القارة الندية 
1) اإذحيعلا حا OXKOKOK OK OOK OK 21١!‏ 


بقل : الدكتور د پوسف صديق 


کي جي وي کو کی ازيب حي کی کی ی “لزب که 


عتير شبه القارة الهندية من أقدم وأهم مراكز الحضارة والثقافة فى العالم . 
وه أيضا من أقدم البلاد الى سكتها الانسان حيث عبر على هيا كل إشرية 
قديمة يرجع تاريخما الى ما قبل آلاف السنين217..كا وجد بها عض أقدم 
النقوش على الأحجار الى تمثل ارتقاء الحضارة الا,نسانية الممكرة فى هذه البقعة 
من الأرض . 

فالرسوم المنقوشة على الصخور الى عثر عليها فى أطراف وادى سوهان 
بمقساطعة كافور فى الفنجاب ونی وادى گلگث الذى يفع بالقرب من الحدود 
بين باكستان والصين ندل على سكنى هذه المناطق فى عهد جديد من الحضارة 
فى الفترة الى ترجع الى ما قل عثرة لاف نة" 

ونلاحظ فى بعض هذه الرسوم المنقوش-ة على الصخور فى وأدى سوهان 
أن سكان هذه المنطقة عرفوا استخدام ن الليوانات كل المناموس وااقن 

)1( P. Boryskovsky, ‘Traces of Fossil Ape-Men'’, The Pakistan Times, Nov. 5 
1974. 


(2) J. M. Crawford, ’30,000 Years Old Petroglyph’, The Pakistan Times, 
Sep. 10, 1972. 
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والفيل فى الزراعة كوسيلة من وسائل النقل . ومن الجدير بالذكر أن صورة 
ا حصان غير موجودة فى هذه الرسوم وذلك لان أهالى البند لم يعرفوا الحصان 
إلا بعد ما جاء به الأريون خلال فتحهم لبذه البلاد . 

ونعرف م هذه الآمثلة أن أهالى الهند كانوا مدركين أن النقوش 
والرسوم كانت من أقو ى الوسائل للتعبير عن شعورمم و موهبتهم الفنية والى 
كانت تبقى مصانة من التلف لمدة طويلة . ول بيدأ الناس فى استخدام الحروف 
للكتابة فى تلك الفترة » غير أننا نلاحظ فى أن بعض هذه النقوش قد أشيه 
الهيروغليفية الى حد ماء الآهمر الذى يدل على اقتراب سكان هذه المناطق من 


استخدام الحروف فى وقت غير بعيد من تلك الفيرة . 


ومن العسير جدا أن نعرف أقدم الخطوط أو الحروف فى شبه القارة 
الهندية » غير أن العثور على بعض الكتابات المنقوشة على الطين أو الآجر فى 
المراكز الأثرية فى هربا و موهنجودارو يدل على وجود استخدام المروف 
فى وادى السند منذ ما يقرب من خمسة آلاف سنة؛ غير أن هذه الكتابات الى 
كتب باحدى اللغات الدرافيدية السائدة فى تلك الفثرة لم يتمكن أحد من قراءتها 
حى الآن. 

و اذا كانت هجمات الاريين على الدرافيديين قد أدت الى انبيسار معظظ 
مراکز هم الحضارية الثقافية القديمة؛ فان هذا الشعب الفاح الجديد قد تمكن 
من الشاء حضارة جديدة على أنقاض الحضارة الدرافيدية وروج الأريون فى 
الهند الحروف الجديدة وهى الحروف السنسكريتية التى كانت أكثر تقدما من 
الخطوط السابقة . 


واضؤز الأريون أيضا الرسوم والدبحت 8 سيلة ر مسي التعمير عن شعورهم 


RÊ |‏ ل ل ف ل ان : 


0 ا ا‎ pes 


£۷ در أسة النقو شَ العر وہ 


و تسجيل أحدائهم » فالرسوم و النقوش التى وجدت فى كهوف اجانتاء والورا 
وكاجوراهو » وفى جريرة الفاتا"“ تدل على مدى تطور فنون الرسوم فى تلك 
العصور. وام بقتص ر الهنود على نقش الككتابات على الصخور و الكبوف فةط › 
بل عبر على كثير مر._ الاوحات الحكتاية الحجرية و اليروئزية و التحاسية 
والخشبية فضلا عن أوراق ثجرة النخيل (3065ها #اه”) التى ترجع إلى عصور ما 
قبل الاسام 

وقد اشتمر الامبراطور أشوكا بتشديد الأعمدة التذكارية فى شى أماكن 
امبراطوريته فى المد الى كانت تكتب عليها النظم والنصاتح الدينية والأخلاقية 
المستنيطة من الديانة البوذية . ولاتزال بعض هذه الاعمدة المنقوشة بالكتابات 
حفوظة فى أماكن مختلفة فى البند . و يتضح من هذا كله أن أهالى البند شعروا 
أهمية النقوش الحكتابية منذ أن عرفوا الحضارة وبدأوا فى استخدامبا منذ 
عهد (عيك . 

ولا شك أن شبه القارة الندية عاشت آم عصورها التاريخية والحضارية 
منذ الفتوحات الاسلامية الى بدأت فى حقيقة الآمر فى ناية عهد الخليفة 
الأموى الوليد بن عبد الملك (سنة ۵۸4| لاءلام) حيث غزأ الجيش الاسلامى 
تحت قيادة الفاح العظيم محمد بن القاسم السند وفتحبا'". و هكذا أصبحت هذه 
(1) هذه الجزيرة تقع بالقرب من الميناء البحرى فى بومباى على غرب الهند . 
6 لتفاصيل انظر الكتاب : ,اا N. 6. Majumdar, Inscriptions of Bengal Vol.‏ 

(Rajshahi : Varendra Research Museum, 1929). 

(م) أحد محمود السادانى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم » القاهرة 

مكتية الاداب و مطبعتها باجا مز “لهاج ۱ › ص ٥4‏ س ٦۰‏ 
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المنطقة فى البند جزءا عن العام الاسلاعى وبدأت تزدهر فيها المهدارة الاسلامية 
التى كان لبا أثر عميق فى الحياة الثقافية . 

ومن المعروف أن المسليين منذ فر الاسلام كاذو! يرتمون بالكتابات 
العربية وتطورها وازدهارها لذ أن الاسلام شجع على القراءة والكتاببة » .وكان 
الحكام والأمراء و الأغنياء المسليون مولعين بكتابة النقوش التذكارية على العائرء 
وقد جرت العادة أيضا فى مختاف أعاء العالم الاسلاى نصب شواهد القبور فى 
المقابر والاضرحة وجميع هذه العادات والتقاليد حالما المسليون معبم عند دوليم 
بلاد السئد . خلا عحب اذ نجد أن أول نقش عربى عير عليه فى هذه المنطقة 
ارجح تاريخه الى سنة ٠١١‏ | ۷۲۷م إعد ما يقرب من عشرين نة من فتح 
المسليين لاساد . وهذا النقش الذى يسجل اسم «روات بن محمد مولي 
أمير المؤمنين عبر عليه فی خرائب مسجد جامع فى بنبوور على إعد ٠٠‏ ميلا من 
كراتشى فى السنر . ۰ 

ولا تالغ اذا قانا: ان هذه الاوحة تمثل أحد النماذج الرائعة للخط 
الكوفى المبكر التى عبر عليبا فى المشرق الاسلامى. ومن هذا النقوش نستطيع 
أن نستدل بأن الحكام والآمراء المسلدين فى اليد كانوا يستخدمون اللوحات 
التذكارية منذ بداية حكمبم ؛ وفضلا عن هذاء فان النقوش الكتابية كانت تعتير 
من أهم العناصر الزخرفية للمارة الاسلامي.ة فى تلك الفتّرة اذ نادرا ما كانوا 
يشدون الهارة غالية من الكتابات التذكارية والاوحات اتأسيسية » وكان البدف 
من وراه ذلك ليد :امم صاحب العمارة ومشيدها والساطان المماصر وكذاك 
تاريخ التشييد . 


)1[ Pares stam Sayed Mustafizur Raman, Islamic Calligraphy in Medieval 
India, (Dhaka University Press. Limited, 1 979} PP 22-23 
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۹ درأسة النقوش العربية 


ولم د کم العرب فى الهندد فى هذه الفيرة من منطقة اأسند وبعض 
الأجزاء من الفنجاب وأطرافها إلى مناطق الهند الاخرى»ء والتى كانت تشكل 
جزءا صغيرا من بلاد اند على حدودها الشمالية الذربية» واارغ من ازدهار 
العارة والفئون فى السند الاسلامية فى هذه الفترة التى عحدث ءا بعض 
الأؤرخين العرب القدامى » فان لدينا قليلا من النقوش الكتابية و التحف الفنية 
الاخرى التى توضح لنا مستوى فن الكتابة الذى وصل اليه المسلمون فى تلك 
الفترة . وأغلب الظن أن الفنانين المسلمين كانوا يستخدءون الخط الكوفى فى هذه 
الفئرة 4۲--۸۷ 0ھ | ١٠٠ا-995اام‏ حت أن النقش الثانى المؤرخ 4ه | °1 
والذى عثر عليه فى السند أيضا منقوش بالخط الكوف. وال جدرر بالذكر أن هذه 
الفثرة كانت فترة سيادة الخط الكوفى الذى كان يستخددم فى جميع أرجاء العمالم 
الاسلای لاغراض شق . 

وفى نهاية هذه الفثرة ملت الفتوحات الاسلامية الجديدة اأناطق ااشالة 
للهند نحت قيادة سلاطين غزنة . وأشهرم الساطان #ود الغرنوى الذى غزاها 
سبع عشرة مرة فى مدة سبعة وعشرين عاماء فيا بين ١1و‏ اه !عه ١٠٠٠م‏ 
۱۰۲٣‏ م۰ وخضع له جرء كير من شال الهند وغربها . 

وعلى الرغم من أن الساطان مود قد كن من شن الغارات التاجحة على 
كثير من الاماكن الهامة والتى أدت الى القضاء على القوات العسكرية الهندوكة . 
غير اله م يحتفظ يجميع الآراضى الى فتحها بل اكتفى بالاحتفاظ منطقة 
الفنجاب و المنطقة الى تعرف الآ باقليم الشمال الغرنى للباكستات > 


وكذلك بعض أطراف هاتين المنطةتين . وكانت العامة طذه السلمانة العظيءة 


)١(‏ هذه المنطقة لقع على حدو د أفغانستان و عاصمتها الآن مديئة بشاور. 
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نة" التى ازدهرت فها للمارة»والفنون الاسلامية حي أنها أصبحت: أشهر المدن 
0 العالم الاسلاى . وعلى الرغم من أن سلاطين غرزنة وحكاءها قد ركو| 
لنا كثيرا عن النقوش والكتابات الآثرية فى عاصتهم » فانه لرييق منها إلا القايل 
تمن رة ا وتي العاف الى هرك هام وف “ضرق أن ام إلى أن 
الخط الكوفى كانت له السيادة أيضا فى ساطنة غرنة و ولاياتها فى الحند فى هلره . 
القترة . ومن النقوش الاسلامية القايلة فى الند فى هذه الفترة. فقش هود 
( لس ) المؤرخ #أمعه] ٠5١٠م‏ والذى كتب بالخط الكوفى'!") 


أما الفترة الثانية لاحك الاسلاى فى البند ( ۵۹۳۳-۰۸۷ | ۹-۱۱۹۲٢١٠٠م)‏ 
فقد السعت حدود دولة المسلمبن وشمات معظم ايلاد لةريا > واد الحكام 
والسلاط .بن المسلين دلهى حاضرة ابم لآول مرة. و ازدهرت العارة و القنون 
ګت رعايتهم وتركوا لا فى هذه الذئرة كثيرا من رو اع الفنية . ومعظمهم كانو| 
يمون بفن الكتابة و يشجعون عليه. وقد عبر على لقوش عربية كثيرة» وهى 
تدل على هدى. اهتاءهم يفن الكتابة والخط . 

وعلى الر خم من اقيال اافنانين على 7 الخط الكو لفترة سرطة فى 
بدأية اللاص 39 اعا الى ؟ تأنة خطى النسخ والثلث فى المعصور التالب 
وف نفس الوقت تلاحظ أن بءض الفنانين فى شرق البند خاصة فى «تطقة البنغال 
مالوا إلى استخدام نوع من الكتابات المتشابك الى عرفت فى هذه النطقة بط 
الفثرا ووصل ه.ذا الاسلوب الى منتهى الجودة فى عبد السلاطين قبل وصول 
المغول الى البند . 


2000 
)00 لاترال هذه المديئة باقية فى غا ؛ ستان الخحالية . 
Vustafizur Rahman, Işlamic Calligraphy, PP 23-24‏ )2( 
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أه دراسة النقوش العريبة 


وقول ظبر عض الآنااءت المكتابة المحلية أيضا وهن نها الخط اايوارى 
اأذى كان ف الغا لب اسل م لكتاءة المصاحف ف دض مناطق البند : والواقع 
أن سلاطين البند انوا مت مسان لجودة الط وزرؤتةه مال بداية الآهر. واشتور 
لعضهم فى فن الخط . فالسلطان ناصر الدين كان خطاطا ماهرا. ويقال أنه كان 
بيع أسخ القرآن المكريم الى بکتها بنفسه <تى يرتزق منه هو وأهله . ويذكرانا 
ان بطوطة أنه شاهد نسخة من القرآن الكريم الى نسخها السلطان ناصر الدين 
ود شاه ہل القاضى كال الدين وذلك أثناء زيارة أبن بطوطة لدينة 0 
كذلك يذكر أيضا أنه قابل خلال رحلته فى اند خطاطا ماهرا اسمه رتن فى 
مدينة جانى على شاطىء نهر السند . كا أن الاسم بشير الى أن هذا الخطاط كان 
رجلا هندوكيا و نستطيع أن نستدل من هذا على أن غير المسلين أيضا شاركوا 

و ازدهرت فى هذا العصر أسواق الكتب فى دلهى و المدن الاخرى الى 
ساعدت على اتشار التعليم والخطاطة لصفة عامة . وف نهاية هذه الفيرة قبيل 
قدوم المغول الى الهند 2 لعرفت اليلاد أيضا على خط النستعليق الذى أصبح طا 
رئيس.ا ى نباية القرن العاشر عد استقرار حک المغول 5 

وكان لفتح المغول ايلاد الهند نحت قيادة الساطان ظهير الدين محمد بابر 
شاه فى سنة ۹۳۲ | ٠۲٠٠م‏ أر كبير فى الحضارة و ااثقافة الهندية › تالفيرة 
المذولية التى هى الفترة الثالشة لحكم المسلين فى الهند ‏ كانت لما صلات قوية 
باير ان ووسط آسيا . وكان سلاطين هذه الفبرة ع_لى درادة كريرة با لعلوم 
60 أو عبد ألله مد دن ابراهيم الاوانى: , رل أبن زرطو طة » ببروت ؛ دار صادر 0 
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والفنون » وكان لديهم ذوق فى عالى. فؤسس هذه الآسرة الامبراطور بابر 
كان خطاطا ماهرا و ينسب اله ابكار خط جديد بام دخط بابرى ». وللكن 
المصادر لا تمدنا بشىء كثير عن هذا الخط . وليس لديا ماذج له حتى لعرف 
قواعده أو أوصافه ؛ ويقال ان بابر اذ هذا الخط لنفسه لكتاية الحطابات 
المرية رين اوا كر 

و يزعم المتشرق الروسى الدكتور عظيم ذانوبها بأن الخط البابرى كان 
عبارة عن حروف جديدة يقارب عددها من ۲۸ حرفا وهى تشيه إلى د 
كبير الحرو ف العربية و لكنها كانت خالية من الايجام » وضم إليها أرب 
أحرف زائدة مثل الأصوات الى ل تكن موجودة فى اللغة العرية وهى حرف 
عن ( مثل ([) فى الفرفسية ) وج (08) وپ (5) وگ (6) التى توجد بالاذة 
الفارسية . 

وكان ولى عهده الامبراطور همايون أيضا خطاطا ماهرا. وتعرف بأنه 
بعد عودته من اپران واسترجاع ملک فى دلهى » صبغت ثقافة البند بالصبغة 
الفارسية حيث دعا كثيرا من الفنانين و الرسامين و الخطاطين الايرائيين الى 
الهند . وقد لقوا حفاوة بالغة فى البلاط المغولى يدهى . وتأثرت الحياة الثقافية 
بهذه التطورات حتى فن الخط و الكتابة حيث مال الفنانون الى استخدام خط 
النستعليق الذى كان أكثر الخطوط استعمالا فى ارات ٠‏ على الرغم من أن 
ا كام المغول اهتموا اهتماما كبير! بالز سم و التصوير » وتوضيح 8 وطات 


)١(‏ صوت هذا الحرف شبه صوت حرف ([) فىكسة 08۸۸ل فى اللذة 


الفرأنساوية . 


)2( K. A. Nizami, «The Twenty-Six Session of the International 
Congress of Orientalist ١, Islamic Culture (April 1964): P 163. 
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5 دراسة النوشش العربية 
بالصور الملونة» فانهم تركوا لنا تماذج عديدة من الككتابات اجميلة على اللوحات 
الحجرية الثى نجحدها فى المقابر والأضرحة والقلاع والقصور والمساجد وغيرها من 
المنشآت الفخمة فى هذا العصرء فحكام هذه الآسرة الذين خلفوا الامبراطور 
| كين “كل جهاتكير وشاهجران وأورتكزيب e‏ كانوا يحيدون فن الخط مثل 
أجدادهم . وكان لدى الأباطرة المغول مكدبات زاخرة بالمخطوطات وكانوا يوقعون 
على صفحاتها افتخارا حوزتهم هذه الخطوطات . ولا تزال بعض هذه الخطوطات 
محفوظة فى متاحف البند ومتاحف العالم . 

وقد اأسعت حكومة المغوليين انساءا حكبيرا حتى وصلت الى أقص 
ادود ف الاد فالمناطق البعيدة مثل البنغ-ال التى كانت دولة مستقلة فى 
الفترات السابقة أصبحت فى أيام المغول ولاية من الولايات المغولية ؛ وبالر خم 
من أت البنغال فقدت استقلالها السيامى انها ازدهرت حت رعاية الاباطرة 
المغول فى شى مجالات ااعلوم والفنون» حيث إن الولاة المغول اعتنوا با اعتناء 
خاصا . وقد عبر على عدد كبير من اانقوش الكتابية فى البنغال التى ترجع الى 


هذه الفئرة وهى زشبر الى النوضة الحضارية والثقافية الى حدثت ف هذا العصر . 


ولا كانت الدولة المغولية مثرامية الأطراف فقد انعكس ذلك على نقوش 
هذه الفترة حيث تنوعت فى جودتها و أساليبها و موضوعاتها و محتوياتها من 
مكان إلى آخرء و مهما كان هذا الفرق و التنوع فى الجودة والحتويات › فان 
دراستها تحظ بأهمية كبيرة » فهى آساعدنا فى >ديد الفترة التاريخية لبعض 
الدويلات والولايات البعيدة التى أهملبا المؤرخون لكونها غير مهمة لدم أو 
لوقوعبا فى مناطق بعيدة عن مركز م بداهى . وكثير من هذه النقو ش يضم 


الحقائق التار عة عن الحقب الزمنية المختلفة للدكام والوزراء والولاة والامراء 
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وغيره . ففى النقوش التذكارية يد تاريخ الانشاء وصاحبه ما يساعدنا على معرفة 
التسلسل التاريخى لهذه الفترة بطريقة لا يشوبها شائبة؛ و المال على ذلك نقش 
الساطان مود شاه بن حسين شاه الاؤرخ ۹۳۲۲ ه ٠٠۲۷|‏ م الى عبر عليه ى 
قرية براماتيابارى مقاطعة ببنا (98008) فى بنغلاديش . 

و من هذا النقش نعرف أن ود شاه خرج على الحكومة وأعلن نفسه 
ساطاذا فى وقت مبكر خلافا لا كتتبه المؤرخون حيث ذكروا تأنه أعان .ساطته فى 
سنة ولاوهء والحقيقة أنه أعلنها فى سنة عمهه حسب عا جاء فى هذا اقش . 

وفضلا عن ذلك » فان شواهد القبور ترودنا ببعض المعلومات الم كدة 
عن يعض الجوائب من حياة المتوفى .وخاصة تاريخ .وفاته . ونمرف من .هذه 
النقوش أيضا كثير! من الاساء الى م ترد فى اباستندات التاريخية .والمصاهر . فهى 
تسجل مثلا فى بعض الاحيان أسماء البنائين والمشرفين على العمائر والمعماريين 
و المبندسين و الخطاطين الذين أغفلتهم المؤلفات للتاريخية . وقد تكرر هذه 
الأحماء ذات أضية كيرة حرث تزودنا بمعلومات جديدة . فهى على سبيل المثال 
تلقى بعض الضوء على التنقلات والجرات. وكذلك نصوص هذه النقوش 
يمكن أن آساعدنا فى التعرف على بعض النواحى اللغوية . 

ويمكن أيضا أرنف ‏ أستنبط منها بءعض الملومات عن الاحوال الادارية 
والاجتاعية والدينية فى تلك الفيرة حيث أن بعض هذه الآمماء قد كوف 


مصحوبة بالوظائف أو الحرف أو المذاهب . فبذه النقوش كا هو معلوم ‏ 
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تستمل على ألقاب مختلفة أو أدعية متنوعة » وفضلا عن ذلك فهى تزودنا ببعض 
الحقائق الهاعة عن نظم الهكم و وظائف الجيش . 

ومن جائب آخر » فان دراسة اقوش اتح ا مجالات جديدة لادراسة 
والمقارنة بالمصادر الاخرى من وثائق ومخطوطات ومسكوكات ومؤلفات تاريخية . 
فهى يذلك تضيف حقائق جديدة و تصحح أخطاء شائعة حيث أن نص وصها أ كير 
ولوق من المصادر الاخرى فى كثير من الأحيان فالنقوش كا هو معروف لعتبر 
من أصح المستندات التاريخة لآنها مصدر يصعب تزويره أو لغييره» وهى فى 
الواقع وثائق أصلية يصعب الطعن فى قيمتها » ومصدر وثائق لا مكن تجاهله. 

ودراسة النقوش أيضا تساعدنا فى تحقيق الروابط الاسرية بين أحصاب 
الشو اهد والأاسماء الواردة فى النقوش الختاةة . وكذلك دراسة الأحجار الى 
استخدمت فى كتابة هذه النقوش قد تساعدنا فى التعرف على المحاجر التى كانت 
تقطع منها اللأحجار فى العصور الختلفة' . 

فالتغال التى أراضما سهلة وخصبة » تدر فما الجبال و الصخور. و للكن 
معظم نقوشباء من حجر البازات الآسود الذى كان عضر بطريق نهر غنغا من 
محاجر راجحل وهى منطقة جباية لقع فى سمال غرب الينغال على حدود ولاية 
ببار. ومن ناحية أخرى فان هذه اللوحات الحجرية تشير الى المهارة التى وصل 
اليها الفنانون فى تلك العصور فى قطع هذه الأحجار واستعالما لاغراضهم الفنية 
مثل النحت واانقش . 

ودراسة هذه النقوش أيضا توضح لنا مستوى الفن فى تطور الكنتابة 


و زخرفتها وجودتها اق وصل إلا الفناثون 2 تاك العصور . وھ مدنا بأ اء 
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مشاهير الخطاطين فى بعض الآحيان وأسلوبهم فى الكتابة والطرق الى اتبعوها 
فى كتابة النقوش ‏ الآمر الذى ل يعالجه المؤرخون فى كتابتهم لعدم معرفتهم 
به س وهی أيضا أشير إلى التفاعل الحضارى الذى وقع فى تلك الفترات بين 
الشعوب والبلدان الختلفة. فكبرة وجود النقوش باللغة العرية فى البنغال فى 
العصور الاسلامية المبكرة دل على أثر انتشار الحضارة العرية الاسلاءية بين 
أفراد الشعب . أما فى العصر المغولى فنجد نقوشها باللغة الفارسية الم الذى 
يدل على أزدياد نفوذ الثقافة الفارسية فى هذه المناطق فى هذه العصور حيث 
كانت الفارسية اللغة الرسمية فى عهدهم . و نستطيع أن نقول ان دراسة النقوش 
تعد حلقة تاريخية ها أهميتها تكمل الحقبة التاريخية . وهى تلق الضوء على مدى 
تطور بعض الجوانب فى الفنون والحضارة خلال تلك الفترة ومستوى تقدمهاء 


والى قد .تى بججهولة اذا لم تدرس هذه النقوش . 


يه 


